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  موضوع المحاضرة:

 يُظهر الله مجدَه في الخلاص من خلال الدينونة.
 النصّ:

يمأ  َنَّهُ إأنْ كَانَ ٱلُله لَمْ يُشْفأقْ ... عَلَى ٱلْعَالَمأ ٱلْقَدأ ، إأذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمأ  "لِأ زًا لألْبأر أ نًا كَارأ ، بَلْ إأنَّمَا حَفأظَ نُوحًا ثَامأ

 ... ارأ ينأ مُعَاقَبأينَ. ٱلْفُجَّ نَ ٱلتَّجْرأبَةأ، وَيَحْفَظَ ٱلَِْثَمَةَ إألَى يَوْمأ ٱلد أ  ( 9،  5، 4: 2بطرس 2" )يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقأذَ ٱلِْتَْقأيَاءَ مأ

 

ة   4  المحاضر
 

 نوح
 
 

 

 

 
 4نصّ المحاضرة  

 

ة   ة سفينة نوح والطوفان العالمي من أشهر القصص في العهد القديم. إن ها بالتأكيد قص   تأسرُ  قد تكون قص 

الله الذي لا مثيل له للعالم. يبدو كما لو أن  أمورًا كثيرة قد حدثت، فقد وقعت لدمار الِطفال، لكن ها سرد واقعي  عقولَ 

ة  أخطاء كثيرة بين زمن آدم  م رسالة رجاء مركزي ة في هذه القص  ونوح. عند الطوفان، تغي ر العالم إلى الِبد، لكن  الله قد 

 .حيث يكشف الله عن طبيعة خط ته للخلاص 

؟ ماذا نتعل م عن حالة الإنسان الساقطة في زمن نوح؟ هل  5و   4إذن، ما هي الِهمي ة اللاهوتي ة لتكوين  

م عهدُ الله مع نوح بعد الطوفان خط ةَ الدينونة والخلاص يتعارضان مع بعض   هما؟ أم هل الخلاص بالدينونة؟ كيف يقد 

؟ ويُرشدُ  ،الله للفداء  نا إلى ما سيلي في التاريخ الكتابي 
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سنرى في هذه المحاضرة ما يكشفه لنا الله عن نفسه وعن شعبه وعن خلاصه، وسوف نفعل ذلك بالنظر إلى الفترات  

لا الخلاصَ  ي النعمة والغضب، مُظهرًا أن  لطوفان وبعد الطوفان. يربط الرب  بين موضوعَ التي سبقت الطوفان وأثناء ا

 يأتي من خلال الدينونة. أنْ بد  

لذا، أو لًا، لنتأم ل الفترة التي سبقت الطوفان. قبل الطوفان، كشف الله عن الانقسام والفصل بين مسار النسل يْن  

ل15: 3المذكورَيْن في تكوين   يان إلى أي ام نوح. 4تمييز بين الكنيسة والعالم في تكوين  . نجد أو  ، متبوعًا بخطَّيْن يؤد 

 سنتأم ل في هذين الخط يْن تحت هذه النقطة الِولى. 

، أن ه من خلال النسل الصالح سيأتي الوسيط.  15: 3تأم ل أو لًا في خط  النسل الصالح. نحن نعلم من تكوين 

ل إنجاز كبير للو   4تكوين  . يبدأ الصراع بين النسل يْن حول عبادة الله المعي نة. 15: 3عد المذكور في تكوين  هو أو 

ل شهيد مؤمن. نكتشف عد ة صفات لكنيسة الله قبل الطوفان. نرى أن  إعلان   ل منافق مرتد ، وهابيل أو  يصبح قايين أو 

بُّ إألَى هَابأيلَ وَقُرْبَانأهأ." يجب أنْ نأتي إلى الله : "فَنَظَرَ ٱلرَّ 4في نهاية الآية   4الله عن عبادته المعي نة وارد في تكوين 

بحسب شروطه، وبحسب عبادته المعي نة، وليس بحسب تفضيلاتنا أو إبداعنا أو ابتكارنا. مكتوب في الرسالة إلى 

نْ قَايأينَ." 4: 11العبرانيين  أ ذَبأيحَةً أَفْضَلَ مأ مَ هَابأيلُ للهأ يمَانأ قَدَّ  : "بأٱلْإأ

، وَٱلْخَبَرُ بأكَلأمَةأ ٱللهأ  17: 10لكلمة الله. تعل منا رسالة رومية  لم أن  الإيمان هو استجابة  نحن نع يمَانُ بأٱلْخَبَرأ " .أن  "ٱلْإأ

م له العبادة التي أوصى بها، على الرغم من أن ها لم تُسجَّل  إذن، من الواضح أن  هابيل كان يستجيب لكلمة الله ويقد 

. كما نرى تأسيس الله لنظام الذبائح. سيُصبح هذا هو الِساس لما سيأتي بعده، وسيتم   4تكوين  بشكل صريح في 

ل أكثر في عهد موسى. كل  هذا يشير بالطبع، إلى ذبيحة المسيح والحقيقة أن ه بدون سفك  توسيع هذا إلى نظام مفص 

 دم لا تحصل مغفرة. 

ع مر  سلالة النسل  تفيه في سفر الجامعة. بعد موت هابيل،  كلمة هابيل تعني "الباطل"، وهو موضوع تم  التوس 

وَضًا عَنْ هَابأيلَ" )تكوين   َنَّ ٱلَله قَدْ وَضَعَ لأي نَسْلًا آخَرَ عأ يثًا، قَائألَةً: لِأ (. 25: 4الصالح عبر شيث. نقرأ: "ٱسْمَهُ شأ
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ئَ أَنْ يُدْعَى بأٱسْمأ  ينَئأذٍ ٱبْتُدأ " )تكوين  بعد ولادة أنوش ابن شيث، نقرأ: "حأ (. اجتمع الِتقياء لعبادة الله.  26:  4ٱلرَّب أ

ل مر ة مقابل العالم المحيط بها. إنْ  قة أخرى في لَ أخنوخ هو حَ  أكثر، فإن   قرأتَ  ظهرت الكنيسة الآن بشكل واضح لِو 

 : "24" الآية نُوخُ مَعَ ٱللهأ وَسَارَ أَخْ " :، نقرأ24ة أخرى في الآية  مر   ثم   22 :5ة إلى نوح. تكوين  ة المؤدي  السلسلة الإلهي  

َنَّ ٱلَله أَخَذَهُ."  وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ ٱللهأ، وَلَمْ يُوجَدْ لِأ

. لذلك فك ر، مثلًا، في تثنية   حيث يُطلب منك  7: 6تشير الكلمة العبري ة التي تعني "سار" إلى تفاعل يومي 

لسير في الطريق. هذا هو المقصود. تقول الرسالة إلى العبرانيين  أنْ تعل م أولادك باجتهاد كلمة الله عند القيام والنوم وا

: بالحديث عن أخنوخ "بأأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى ٱلَله"، هكذا استمر ت الشركة الروحي ة مع الله. عاش أخنوخ في محضر 5:  11

" .ا كَامألًا فأي أَجْيَالأهأ. وَسَارَ نُوح  مَعَ ٱللهأ : "كَانَ نُوح  رَجُلًا بَار  9:  6الله. وبالطريقة نفسها، تستمر  هذه الشهادة في تكوين  

رْ أَمَامأي وَكُنْ كَامألًا" )تكوين   يرُ. سأ  (. 1: 17في وقت لاحق، طلب الله الِمر نفسه من إبراهيم. "أَنَا ٱلُله ٱلْقَدأ

ة أخنوخ. كانت بالطبع  الله استمر ت تُعلن من خلال نبوءَ  أن  كلمةَ  14ماذا نتعل م أيضًا؟ نتعل م من رسالة يهوذا 

ف بأن ه  5: 2بطرس  2كلمة دينونة الله على الِشرار. واستمر  إعلان كلمة الله من خلال نوح كما نرى في   ، حيث وُصأ

. وهكذا، اجتمع المؤمنون، النسل الصالح، حول فرائض الله، وطهارة عبادة الله، وكلمة الله بالنبوة والذبيحة.  كارز بالبر 

ة عبر  الحي  ينكشف نسل . النسل الشر ير م أيضًا بعض الِشياء عن خط  هذه النقطة الِولى، نتعل  ثانيًا، تحت  

ر أيرأ وَذَبَحَ أَخَاهُ وَلأمَاذَا ذَبَحَهُ؟  الكلمات، "وتأم ل بهذه  ،12 :3يوحنا  1سلالة قايين. لاحظ   نَ ٱلش أ لَيْسَ كَمَا كَانَ قَايأينُ مأ

ر أ  َنَّ أعَْمَالَهُ كَانَتْ شأ يهأ بَارَّة .لِأ نة، ورفضه الذبيحة  ل عن عبادة الله المعي  الِو  الابتعاد " نرى في قايين يرَةً، وَأعَْمَالَ أَخأ

 :4في تكوين  نقرأ ين. الله الحقيقي  عابدي ، ونرى الحالة الِولى لتأديب الكنيسة، وهي طرد قايين من جماعة الدموي ة

من الله، مثال  نموذج مرسوم ومعروض ه " " وصف جون أوين البيوريتاني، هذا بأن  .فَخَرَجَ قَايأينُ مأنْ لَدُنأ ٱلرَّب أ " :16

 ة للكنيسة." جميع الإصلاحات المستقبلي  عن 
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جريمة القتل الِولى إلى مزيد من القتل على يد لامك، وهو يتفاخر بهذه الجريمة في الإصحاح الرابع. أد ت 

لناجم عن التمازج بين الكنيسة والعالم. تزو ج بعض أبناء شيث، أبناء الفساد ا 6تُظهر الآيات الافتتاحية من تكوين 

الله، مع أبناء قايين، بنات الناس، وكانت النتائج مدم رة روحي ا. مر ة أخرى، يقول جون أوين: "في كل  العصور، يؤد ي 

ضوره وبركته نتيجة لذلك، ، بدأ روح الله يسحب ح3:  6الارتباط الحر  مع الِشرار إلى سقوط الكنيسة." في تكوين 

وفتح هذا الطريق أمام تصميم الله على تدمير العالم بالطوفان. أد ت البو ابات التي يعبر منها الإثم إلى أبواب تعبر 

ل بتحالف غير مقد س بين نسل المرأة ونسل الحي ة.  منها الدينونة. لقد انتُهك مبدأ الله في الانفصال الورع واستُبدأ

، وَأَنَّ كُلَّ 5:  6يقودنا هذا إلى أي ام نوح حيث نقرأ في تكوين  نْسَانأ قَدْ كَثُرَ فأي ٱلَِْرْضأ : "وَرَأَى ٱلرَّبُّ أَنَّ شَرَّ ٱلْإأ

ر أير  كُلَّ يَوْمٍ." لاحظ ست ة أشياء تصف الخطيئة في هذه الآية. نرى أو لًا أن   رأ أَفْكَارأ قَلْبأهأ إأنَّمَا هُوَ شأ الخطيئة   تَصَوُّ

لة. إن ها موروثة. ستلاحظ هذا لاحقًا في الإصحاح  ر أير  مُنْذُ حَدَاثَتأهأ." 21: 8متأص  نْسَانأ شأ رَ قَلْبأ ٱلْإأ َنَّ تَصَوُّ : " لِأ

" في الإصحاح  نْسَانأ لة أو موروثة، وتوصف بأن ها "شَرَّ ٱلْإأ  . 5: 6وهكذا، فإن  الخطيئة متأص 

ة الخطي ة. يق ر". رابعًا، نرى ابداع  ثانيًا، نرى حد  ول إن  شر  الإنسان "كَثُر". ثالثًا، شمولي ة الخطيئة: "كل  تصو 

ر". هذا يبني على مفهوم أن  الإنسان مُبدع في عمله لِن ه مخلوق على صورة   الخطي ة المنحرف. توصف بأن ها "تصو 

إن ها شر  فقط. يمكننا إضافة صفة واحدة أخرى،  الله. خامسًا، باطن الخطيئة، أفكار قلبه. ثم  سادسًا، الخطي ة حصري ة. 

وهي، سابعًا، الخطي ة اعتيادي ة. ترى كلمة "كل  يوم". يوجد الكثير من المعلومات في تلك الآية الواحدة. الخطيئة  

 في عالمي ة لِن الإنسان الساقط ولد بالخطيئة. نقرأ عن هذا كل ه عبر العهد القديم والعهد الجديد أيضًا. تأم ل مثلًا 

. تقدير الإنسان الطبيعي  لنفسه مبالغ فيه بشكل كبير. لا يستطيع أن يتباهى بأي  شيء من دون أنْ  23-9: 3رومية 

مَ لكم مثالَين موجزَيْن.   يحرمَ الله من مجده. واسمحوا لي أنْ أقد 
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 حين أرسله إلى الحقول واحد من العهد القديم، نبوخذ نصر، الذي ارتفع بكبريائه وأخذ المجد لنفسه، ووضعه الرب  

. مُدح كإله، وقَبأل ذلك المديح، وثم  ضربه 12يرعى مثل ثور. وفي العهد الجديد، نرى هيرودس في أعمال الرسل 

 الله، وأكلته الديدان ومات.

ير  الإنسان شر   لا تعني أن  كلمة "الكل ي"  ي. واحدة من أقدم وأوضح آيات عقيدة الفساد الكل   5: 6في تكوين  نجد 

ه  ، لكن  شاملالإنسان  ة. فسادُ بالخطي  قد تأث ر جانب من جوانب طبيعة الإنسان  كل   أن  بل كلمة "كل ي" تعني . بالكامل

ملكاته، ويمكننا سرد سلسلة طويلة  جميعُ لقد تأث رت . وكلن ليس بالمُطلقفًا. غير المؤمن فاسد كليًا ليس بالضرورة مكث  

ة. عواطفه  في الخطي   ت وسقط ت ه قد تأثر ه وفهمَ عقلَ  من العهد الجديد لإثبات حقيقة أن   آيات الكتاب المقد سمن 

 ه، على حد  ه عبد للخطيئة. إن  ن  لِهو   لإنسان الطبيعي  عند اقدرة أخلاقية وجود . عدم واللائحة تطولوضميره وإرادته 

شخص د ليس مجر   ، الإنسان الطبيعي  إذنه أيضًا جاهل. . إن  وبلا أي قدرة ه أعمى ا. إن  ت روحي  الجديد، مي   تعبير العهد 

غير المؤمن هو في وضع  . بشكل كل يه فاسد ن  إما؛  معرفة إلى حد  لديه أو ضعيف أو واهن البصيرة مريض أو 

إلى الله المجيء لفعل الخير أو ليكون حر  الإرادة لة القدرة المتأص  ة. ليس لديه وليس حري  عبودي ة  .  الحر  وليس الِسير 

 . ل إلهي  دون تدخ  الذي يُخل ص بأو ممارسة الإيمان 

سيكون من المفيد في هذه المرحلة تلخيص عقيدة حري ة الإرادة كما رأيناها عبر تاريخ الفداء لِن  هذا هو الغرض  

ة. سيساعدنا هذا على فهم تك بشكل أفضل مقابل الصورة الكبيرة. يمكننا تقسيم تاريخ الفداء إلى  6وين  من هذه الماد 

 أربعة أقسام والتأم ل في حري ة إرادة الإنسان تحت كل  قسم منها. 

أو لًا، نبدأ قبل السقوط مع آدم في حالة البراءة أو الطهارة في الجن ة. ماذا نعرف عن إرادته هناك؟ كان قادرًا ألا   

 كان لديه القدرة على فعل الخير والشر  معًا.يخطئ، وبالتالي 

بعد السقوط، وهذا إشارة إلى غير المؤمن في حالته الخاطئة. يعل منا الكتاب المقد س أن ه لا  هو الصنف الثاني 

 يستطيع ألا  يُخطئ. بمعنى آخر، لديه فقط القدرة على فعل الشر  وليس الخير.
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د، بعد أنْ يؤمنَ بالمسيح، أي المؤمن. والمؤمن قادر  ثالثًا، يمكننا التفكير من منظور فئة ال شخص بعد أن يتجد 

.  أن يُخطئ وألا  يُخطئ أيضًا. لذلك، لديه القدرة على فعل الخير والشر 

الصنف الِخير في السماء في إشارةٍ إلى المؤمن. في السماء، لا يقدر المؤمن أنْ يخطئ. لديه فقط القدرة على  

. في تلك الفئة الثانية: غير المؤمن لا يقدر على فعل   5:  6وهكذا نجد أنفسنا في تكوين  فعل الخير وليس الشر 

. يمكننا أيضًا أنْ نمي ز باختصار شديد بين إثم الخطي ة من ناحية، وبشاعة  الخير. إن ه قادر فقط على فعل الشر 

ة عند طرح أسئلة عملي ة. إذا ارتك ب شخص ما خطي ة الزنا، فقد تسمع الخطي ة من ناحية أخرى. وهذا مُفيد خاص 

أحدهم يقول: "حسنًا، كل نا خطاة. كل نا أخطأنا." هذا صحيح، لكن ه يفشل في الاعتراف بالتمييز بين إثم الخطي ة  

 وبشاعة الخطي ة. 

خيك لذا، بينما يُعتبر كُرهُك لِخيك في قلبك خطي ة، وقتل أخيك بيدك هو خطي ة أيضًا، فإن  الخطي ة الِخيرة بقتل أ

هي أشنع. إن ها خطيئة أبشع. وهكذا، يوجد درجات من البشاعة. يمكننا الانتقال من التفكير في الِفكار السي ئة، إلى 

التحد ث بكلمات الغضب، إلى ضرب شخص ما، ثم  إلى قتله في النهاية، وفي كل  حالة، يوجد زيادة في فظاعة  

 بعضها البعض.الخطي ة، على الرغم من أن  إثم كل  خطيئة مساوٍ ل 

م الكتاب المقد س نظرة عالية إلى الله، ونظرة دوني ة للإنسان، وبالتالي، ضرورة الخلاص الذي يؤد ي إلى  يُقد 

 من غضب الله في الجحيم.و  ،ةمن الخطي  و   ،ص الإنسان من نفسهخل  يُ  التواضع والات كالي ة. يجب أنْ 

ثانيًا، نحن بحاجة أن نتأم ل في الفترة التي كانت أثناء الطوفان. وصل الارتداد في جميع أنحاء العالم إلى مستوى  

. وينتهي العالم القديم بعاصفة أخروي ة لإظهار كيف أن  بركة الله 13-11: 6لا مثيل له كما ترون في الإصحاح  

لة على الخطي ة. هذا يشك ل نهاية حقبة، نهاية العالم كما كان وخلاص نعمته لن يأتي إلا  عن طريق الدينونة العاد 

يُعرف آنذاك. مر ة أخرى، لاحظ أمرَيْن تحت هذه النقطة. أو لًا: الِشرار يُعاقبون. لقد حذ رهم الل، ودعاهم إلى التوبة  

 من خلال نوح وأخنوخ. 
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َنَّهُ كَمَا كَانُوا فأي ٱلِْيََّامأ ٱلَّ  تأي قَبْلَ ٱلطُّوفَانأ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَو أجُونَ، إألَى ٱلْيَوْمأ ولكن كما قال يسوع: "لِأ

،   1: 29. كما هو الحال في الِمثال 17ولوقا  24ٱلَّذأي دَخَلَ فأيهأ نُوح  ٱلْفُلْكَ." تجد هذا في متى  "اَلْكَثأيرُ ٱلتَّوَبُّخأ

ي عُنُقَهُ، بَغْتَةً يُكَ  فَاءَ." ٱلْمُقَس أ رُ وَلَا شأ  سَّ

على عكس ما يقوله بعضُ المتشك كين، كان هذا فيضانًا عالمي ا وليس محلي ا. غط ى الِرض كل ها. لقد كانت كارثة 

، وهذا مقطع مُهم لفهم نوح. 7-3:  3بطرس   2عالمي ة جلبها الله بكلمته. تم  التأكيد على هذا في كلمات بطرس في 

في لقراءَتها. في الواقع، إن  العهد الجديد يقارن بين الطوفان الشامل ودينونة الله النهائي ة. إن  يجب أنْ تأخذ الوقت الكا

. لذلك، أود  أن أشج عكم على   الطوفان، إنْ شئتَ، هو رمز الدينونة الِخيرة القادمة، نتيجةُ الخطي ة في شكل تصويري 

 . 7-3: 3بطرس   2قراءة هذا المقطع في 

ح الحاجة إلى  ثانيًا، تحت هذه ا لنقطة، في التعامل مع الفترة أثناء الطوفان، نرى أن  المؤمنين نالوا الخلاص. تتض 

. 17: 6نعمة الله من تكوين   مَاءأ ُهْلأكَ كُلَّ جَسَدٍ فأيهأ رُوحُ حَيَاةٍ مأنْ تَحْتأ ٱلسَّ : "فَهَا أَنَا آتٍ بأطُوفَانأ ٱلْمَاءأ عَلَى ٱلَِْرْضأ لِأ

" هذا دليل على الحاجة إلى نعمة الله. يوجد أيضًا توق ع للنعمة قبل ذلك بقليل في الإصحاح  .رْضأ يَمُوتُ كُلُّ مَا فأي ٱلَِْ 

، حيث يتحد ث عن ولادة نوح. مكتوب: "ودعا اسمه نوح". اسم نوح يعني الراحة. "وَدَعَا ٱسْمَهُ نُوحًا، قَائألًا: هَذَا 29: 5

 ." يُعَز أينَا

". يفترض هذا 8: 6نرى اختبار النعمة في تكوين   ولكن الِهم  من ذلك أن نا : "وَأَمَّا نُوح  فَوَجَدَ نأعْمَةً فأي عَيْنَيأ ٱلرَّب أ

. وهكذا،   أن  نوحًا أيضًا طلب النعمة وتاق إليها. وجد ما كان يسعى إليه. كان رجلًا عادلًا ومستقيمًا يسير مع الرب 

." علينا أن ندركَ أن  الخلاص جاء في طريق الدينونة. هذه نقطة مهم ة. نوح لم ، نقرأ: "ثُمَّ ذَكَرَ ٱلُله نُوحًا8في تكوين 

ينَ  20: 3بطرس 1يُنقذ من الماء فقط، ولكن بواسطة الماء. هذا ما يقوله الكتاب المقد س في  يمًا، حأ : "إأذْ عَصَتْ قَدأ

رُ مَرَّةً فأي أَيَّامأ نُوحٍ، إأذْ كَانَ   ". ٱلْفُلْكُ يُبْنَى، ٱلَّذأي فأيهأ خَلَصَ قَلأيلُونَ، أَيْ ثَمَانأي أَنْفُسٍ بأٱلْمَاءأ كَانَتْ أَنَاةُ ٱللهأ تَنْتَظأ
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ثم  يربط بطرس بين معنى المعمودي ة والتقديس بواسطة قيامة المسيح. المؤمنون يَخلُصون بموت المسيح وقيامته 

د العالم الشر ير عندما غمرته مياه دينونة الله. الماء الذي طه ر العالم من الفساد،  خل ص الذين كانوا في الفلك. لقد هد 

بابتلاع نوح أو القضاء عليه. دم ر الطوفان العالم، وفي الوقت نفسه أنقذَ هذا الماء الكنيسة وفصلَها عن العالم  

، وَتَائأبُوهَا بأٱلْبأر أ 27:  1الشر ير. على حد  تعبير إشعياء  هْيَوْنُ تُفْدَى بأٱلْحَق أ  ".: "صأ

ك أمر الله بنعمته نوحًا أن يبني فلكًا، ونوح يخضع لكلمة الله. وف ر الله فُلكًا. دعاهم الله إلى الفلك، وأغلق عليهم لذل

ر الفلكُ اَلله نفسه في المسيح كملجأ ومخل ص  الله في الفُلك. يتذك رهم الله في الفلك، ويُخرجهم الله من الفلك. لقد صو 

 فو بأمان للخلاص، بينما نسل الحي ة هلكَ.لشعبه. هناك نرى نسل المرأة يط

ه   ثالثًا، علينا أنْ نأخذَ في عين الاعتبار الفترة التي تلت الطوفان. بعد الطوفان، بارك الله نوحًا وأعاد تأكيد وعدأ

ا في جميع أن9بالإنجيل في عهد النعمة. نقرأ عن هذا في تكوين   حاء  . يصبح إعلان مباركة الله لشعبه سمة مُهم ة جد 

 . 21:  22الكتاب المقدس وصولًا إلى الكلمات الِخيرة وآخر آية من الكتاب المقد س في رؤيا  

يثَاقأي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلأكُمْ مأنْ  9: 9كما رأينا من قبل، الله هو الذي يبدأ عهدَه. في تكوين   ، نقرأ: "وَهَا أَنَا مُقأيم  مأ

كُمْ." الله هو صاحب العهد مع نوح. ف ي عهد نوح، ستلاحظ الإشارة إلى الخلق، مم ا يدل  إلى التعايش بين الخلق بَعْدأ

. يتم  التمس   ة أسباب على الِقل  ف. تخدم  م الفداء ويتكش  ك بمقاصد الله في الخلق من أجل أن يتقد  والفداء. إن ه هكذا لعد 

ستبلغ  العهد بركات  يخ. نحن نعلم أيضًا أن  ته للفداء في التار الله في تعزيز خط  نعمة  الله وتدبيره مقاصدَ  خلقأ  أعمالُ 

في محاضرة تكل منا عنه الجديدة والِرض الجديدة، وهو الِمر الذي السماء م في المنظ  وجود الخلق ذروتها بتجديد 

 سابقة. 

عن الوعد بالحياة، وتدبير الله وحفظه. هذه وعود العهد الجديدة مصحوبة بتضحيات    9إذن نقرأ في تكوين 

ل من الإصحاح التاسع. في حينأ أن  مُعظم المخلوقات دخلت  دة. تراها في نهاية الإصحاح الثامن والقسم الِو  متعد 

أن ها طاهرة دخل سبعة من كل  واحدة منها. كان هذا هو تدبير الفُلك إثنين إثنين، إلا  أن  الحيوانات التي وصفها الله ب
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ل ذكر لمذبح في تكوين   الله للذبائح )سيتم  تقديم هذه الحيوانات الطاهرة كذبائح( وللطعام الذي سيتناوله نوح. لدينا أو 

وقت مبك ر من   . تم  تأسيس عهد نعمة الله مر ة أخرى بالذبيحة وسفك الدماء، بحيث يحفر في أذهاننا في20: 8

يدُ بأدَمأي ٱلَّذأ  هأ ٱلْكَأْسُ هأيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدأ ي  الكتاب المقد س توق ع المسيح، الذي سيقول لاحقًا عند العشاء الرب اني: "هَذأ

 يُسْفَكُ عَنْكُمْ."

عْتُ  : " وضَ 13:  9ستلاحظ أن  الله يُقد م علامة دائمة لعهد النعمة هذا، أي في قوس قزح. نقرأ في الإصحاح  

ر هذا في الآيات  ." يتكر  يثَاقٍ بَيْنأي وَبَيْنَ ٱلَِْرْضأ حَابأ فَتَكُونُ عَلَامَةَ مأ ي فأي ٱلسَّ  . 17و  16قَوْسأ

حسنًا، هذه لُبنة أخرى لِن  علامات ميثاق النعمة ستصبح سمة أساسي ة في دراساتنا المستقبلي ة. يجب أن نلاحظ 

إلى هذا العهد، مبدأ الِسرة؛ يشمل توسيع وعد العهد عائلةَ المؤمنين. كان نوح نفسه رجل إيمان. لقد أيضًا، بالإشارة 

يَ إألَيْهأ عَنْ أُمُورٍ لَمْ تُرَ بَعْدُ خَافَ، آمن بالإنجيل وخلص بالإيمان بالمسيح. لقد صد   يمَانأ نُوح  لَمَّا أُوحأ ق كلمةَ الله. "بأٱلْإأ

." )عبرانيي  يمَانأ ظْ أن  الله 7:  11ن  فَبَنَى فُلْكًا لأخَلَاصأ بَيْتأهأ، فَبأهأ دَانَ ٱلْعَالَمَ، وَصَارَ وَارأثًا لألْبأر أ ٱلَّذأي حَسَبَ ٱلْإأ (. لاحأ

كُمْ." يسري مبدأ  9:  9ه على نوح كمؤمن ولِبنائأه. في تكوين يبسُط عهدَ  يثَاقأي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلأكُمْ مأنْ بَعْدأ "وَهَا أَنَا مُقأيم  مأ

، قال 39: 2الِسرة هذا عبر العهد القديم والعهد الجديد كما سنرى. عندما يكرز بطرس بالإنجيل في أعمال الرسل 

ا. يقول كُمْ." شيئًا مشابهًا جد  َوْلَادأ دَ هُوَ لَكُمْ وَلِأ َنَّ ٱلْمَوْعأ  : "لِأ

التوبة الحقيقي ة والإيمان المُخل ص. هذا يعني أن ه لم ينل الجميع   يُشبهوراثة وعود العهد في عائلات العهد لم يكن 

نسل المرأة من خلال تمر د حام وكسر العهد. وانقطع عن   الوعدَ بالإيمان. انبثق نسل الحي ة مر ة أخرى من داخل

. لكن، دعونا نفك ر أيضًا كيف نمضي قدمًا. نحن نفك ر في 27–25: 9جماعة شعب الله. ترى ذلك في الإصحاح  

 ،9حدث بعد الطوفان. بعد طوفان الله، يبدأ العالم مر ة أخرى مع نوح، ولكن هناك استمراري ة باقية. في تكوين   الذي

ترى، مثلًا، إشارات إلى استمرار مراسيم الخلق التي تعل منا عنها في المحاضرة الثانية حول الخلق. نرى المحافظة 
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. كما يستمر  تدبير  6: 9على الإنسان على أن ه صورة الله، وهو محمي  الآن بعقوبة الإعدام عن القتل في الإصحاح  

 الله بوعود العهد بالخلاص.

، شيء مهم  لفهمنا وتوق عاتنا فيما يتعل ق  9 أنْ ألفتَ انتباهك إلى شيء مهم في نهاية تكوين  لكن في الختام، أود  

: "وَقَالَ: مُبَارَك  ٱلرَّبُّ إألَهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ. لأيَفْتَحأ ٱلُله لأيَافَثَ 27و   26  :9بتاريخ الفداء. نقرأ في الإصحاح 

كنعان إلى   . سوف يدخل نسلُ مساكنسام سيبني  ماذا نرى؟ نرى أن  اكأنأ سَامٍ، وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ." فَيَسْكُنَ فأي مَسَ 

 حقًا.  اكبيرً المسكن يافث سيجعلون أولاد  على ذلك. لكن من خلال الخدمة. يعطينا سفر يشوع مثالاً المسكن 

س عهدَه وكنيستَه.  نرى هنا بالفعل خط ة الله طويلة المدى في تاريخ ا لفداء. سيستخدم الله اليهود، نسل سام، ليؤس 

عونه أكثر في المستقبل. وعدُ الإنجيل سينتشر إلى العالم أجمع. يتم  التشديد على هذا بشكل  وسيأتي إليه الِمم ويوس 

يتحق ق في سفر أعمال   كبير من خلال وعد الله لإبراهيم، والذي سنتأم ل فيه في المحاضرة التالية. لكن ه في النهاية

 الرسل وما بعده. إن  الطريق المستقبلي لخطة الله وتاريخ الفداء مُشرق. 

 لقد تعل منا أن  الله يُظهر مجدَ خلاصه في الدينونة. في المحاضرة التالية، سنواصل مع إعلان الله في زمن إبراهيم.


